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التلوث البصري
للشوارع التجارية في مدينة بغداد

تاليف: أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونه
بـحث في الـتخــطيـط الـعمــراني لـبغــداد بــاعـتبــاره
تــصـــورا للـبـيـئــة الحــضــريــة حـيـث وضـع الكــاتـب
مقــدمــة نـظــريــة ثـم تحــدث في فــصل خــاص عـن
الفـضــاءات الحـضــريــة واخــر عـن اثــر الـتــشكـيل
الـبصــري لفضـاء المـدينـة علــى الإنسـان ثـم تطـرق
إلــى ظــواهــر الـتلــوث الـبـيـئـي للــشــوارع القــديمــة
والحــديـثــة وقــدم اخـيــراً مقـتــرحــاته وتــوصـيــاته

الخاصة. اصدار: الموسوعة الثقافية
بغداد ـ 2005
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ترجمة واعداد:
خليل برهان

اجــرى جــورج شــاربــونيـه البــاحث
الفـرنـسي حـواراً مطـولا مع كلـود
لـيفـي شتـــراوس في التـسـعيـنيــات
مـن القــرن المـــاضي وكــان ممــا دار
بيـنهمـا عن المجـتمعـات البـدائيـة
والمــتـحــــضـــــــرة هـــــــذا الجـــــــزء مــن

الحوار:-
شـــاربـــونــيه : العـــالـم يــســــأل لكـي
يكتسب معـرفة جديـدة، اما نحن
فـنـــســــأل مـن اجـل حفــظ الــــذات
ومن اجل ان نحافظ على مفهوم
الإنـســان الــذي نتــشبـث به بـعنــاد
بـــرغـم انـنـــا علـــى علـم بـــانـنـــا لـن
نـسـتطـيع تعــريفه تعـريفــا دقيقـا
ونـحـــن نـــــــشـعـــــــــر بـــــــــالالـفـــــــــة مـع
الانثـروبولوجي بقـدر ما ترى فيه
عــالمــا يــسـتخــدم حــسه الــشعــري
وسيلــة لاكتـسـاب المعـرفـة لــذلك،
فـنحن نسأله عن تفسير المجتمع
الــذي نـعيـش فـيه شعــريـــا وان لم
يكـن ذلك حقل اشتغـال فيمـا هو
يــــدرس بعــــزم فلـكـي ـ وانــــا اعـيــــد
علــيـك مـــصـــطـلحـــــاتـك ـ نـــــوعـــــا
اسـتثنـائيـاً من المـادة الاجتـماعـية
لا يـزال في حـالــة بلـوريــة شفـافـة

ونائية وبعيدة .
ك .شتراوس

تــــواصل زُهـْـــرةَ الأَجـْـنَفْ في جــــولــتهــــا
الفـنـيـــة لمـــوسـم الـصــيف المقـبل ومـن
خـلال سلـــسلــــة عــــروض مــــوســيقـيــــة
جــديـــدة بعـنــوان "رقَـْـراَْقْ" مــسـيـــرتهــا
الفـنيـة التـي ابتـدأت بعـرض "طبُـُوع"
عـام 1998 مع الفنـان الـراحل وعـازف
الــنـــــاي الـــــشهــيــــــر، محــمــــــد سعـــــادة،
وعـرض "القنـطرة3" عـام 2001 مع د.
سـمـيــــر الـــشـيـــشـتـي، وعــــرض "ذاكــــرة

ألحان" عام 2002 .
"رقَـْراَْقْ" رحلـة مـوسـيقيــة غنــائيـة في
المــــــوروث الــتــــــونــــســي الأصـــيل عــبــــــر
صيـاغـات لحـنيــة وتنـويعـات مقــاميـة
عربـية وإفـريقيـة بأسلـوب يجمع بين
مـــوسـيقـــى الـبلـــوز والجـــاز والــــريغـي
واللاتينو مع استضافة خاصة لآلتي
"الـسيـتار" والـطبلـة الهـنديـة حيث لا
تـتـــوانـــى زهـــرة الأجـنف بـين الفـيـنـــة
والأخـرى عـن الاستعـانـة بـالمــوسيقـى

الهندية ايضا.
يتضـمن العرض المـوسيقي الغـنائي "
رَقـْـراَْقْ " مقــدمــة مــوسيـقيــة تــشتـمل
علــى تـنـــويعــات آلـيــة و"اسـتخـبــارات"
جـــمع= "اســـتخــبــــــار" وهــــــو نــــــوع مــن
العزف المـنفرد من المقامات التونسية
الخـــــــــــــالــــــــصـــــــــــــة، مـــــثــل "الــقـــــبــلـــــي"
و"الــــركّـْـــروُكـي". تــنغـيـمــــات صــــوتـيــــة،
مــــواويل، وأبـيــــات شعــــريــــة.. إرتجــــال
وإنــشـــاد شعـــري وقـــوالـب مـــوسـيقـيـــة
مثـل الصـالحـي، والملاليـة، والـنِجمْـة،
مع مـــــوســـيقـــــى مـــصـــــاحــبـــــة بـــــدون
إيقاعات، بصوت زهرة الأجنف. قطع
مـوسـيقيـة ووصلات تـراثيـة وأغـنيـات
تؤديهـا زُهرة الأجنـف صحبة فـرقتها
المـوسـيقيـة المعـدة خصـيصـا للغـرض،
وهي كالتالي: ما بين الوديان، رقراق،
سـُـــــــــوْدْ نــــــضــــــــــارة، فــــــــــرق الحــــمــــــــــام،
عـــــــالـــــــذرعـــــــانـــــــة، طـَــــــرْقْ قــبـلــي، ريم
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ن ا
مـــــ زهــرة الاجــنـــف .. صــوت الــحـــزن والامــــل 

وموسيقى البلوز والجاز والريغي ذات
الأصول الافريقية المشتركة.

بــــوسع مــــوســيقــــى زهــــرة الأجــنف أن
تــــشجـيـك، وأن تعـيــــدك إلـــــى حلـبــــة
الــــرقــص أو تغـيـّبـك في الـنـــشــــوة، وأن
تـــــسعـــــدك وتــبـكــيـك في آن. واذا كـــــان
صحـيحــا قــول الـبعـض مـن متـتبـعي
مـوسيقـاهـا وأغـانيهـا انه من الـصعب
أن تتمـاشـى مـوسيقـى من هـذا النـوع
مع النجــاح الشعـبي والتجـاري جنبـاً
إلى جـنب، إلا أن شيئـا جديـدا ينبثق
الآن وهــــــو في طــــــريـقه الــــــى وجــــــدان
النــاس وذوق الجـمهــور الــذي لـطــالمــا
راهـنــت علـبـه الفـنــــانــــة الـتــــونـــسـيــــة
الــشــابـــة. وعلــى الــرغـم مـن أن ألـبــوم
زهرة الأجنف الأول هذا الذي يحمل
عنـوان "رقراق" أو "السـراب" بالعـامية
التـونـسيـة لا يـُصنـف تقليـديـاً ضـمن
موسـيقى الجـاز، ولا ضمـن الموسـيقى
الـشعـبيـة المتُعــارف عليهـا، فـإنه يبـدو
متأثراً الى حد كبير بموسيقى الجاز
الــكلاســيـكــيـــــة، وبمـــــوســيقـــــى الــبـــــدو
المــتـــــــرحلــين والمــتــــــوطــنــين  أقـــصــــــى
الجنــوب التـونـسـي. ويتـأتـى هــذا من
دأب زهـــــــرة الأجــنـف عـلـــــــى الــتـــــــدرب
المكـثف والمـسـتمــر في هــذين المجــالين
علـى وجه الخصوص. ويعتـبر أسلوب
غنـائهـا بـسـيطـاً إلـى حـد مـدهـش في
الـــوقـت الـــذي هـــو غـنــــاء يقــــوم علـــى
الفــرديــة في الأداء الـصــوتـي والــدقــة
المـــــــــوســـــــــوســـــــــة في الأداء الـــــصـحـــيـح
للمقامات والبعـد المطلق عن النشاز.
والـسـر كل الـسـر هـو في ذلـك الصـوت
الـذي نعمـتْ به ووُهبتْ إيـاه ، فعنـدما
تـسـتمع إلـى صـوتهـا لا يـسعك إلا أن
تقع في حـبهــا. انهــا صــوت مــوسـيقــى
الحـــــزن والأمل، وصــمــت مـــــوســيقـــــى

السراب.

الأكـثــر حـمـيـمـيــة والــذي يــربـط بـين
التراث الموسيقي التـونسي وموسيقى
الجــــــاز والـــبلـــــــوز المعــــــاصــــــرتــين إذ ان
الـسـاكـسـوفـون يحـتل عنـدهـا مـوقعـا
شـبـيهـــا بمــــوقع العـــود في المـــوسـيقـــى
العـــربيــة، أو الــسنـطــور في المــوسـيقــى
الإيـــرانـيــــة، والغـيـتـــار، وبـــدرجــــة أقل
الهــارمــونـيكــا والـبيــانــو في مــوسـيقــى

البلوز الأميركية. 
وتقــــــوم الـكــثــيــــــر مــن أغــــــانــي زهــــــرة
الأجنف علـى تركيبـة غنائـية بسـيطة
أو قــالب تـقليـدي يـتكــون من مــذهب
وقفلـة غيـر أن الكـثيــر منهـا يـتضـمن
أيـضــا خـليـطــا عجـيبــا مـن النـغمــات
المـرتجلـة في بنـيتهـا. كمـا أن أسلـوبهـا
في أداء الـنــصــــوص الــــشعــــريــــة وهـي
شـاعـرة أيضـا تكتـب نصـوصـا غنـائيـة
عالية الجودة لا يعرف حدودا للتنوع
ويــــــشـــمـل الـعــــــــديــــــــد مـــن الأنمــــــــاط
والأشـكــــال المــــوســيقـيـــــة الإقلـيـمـيــــة
المـــشهــــورة بهـــا مـنــطقــــة "قفـصـــة" في
الجـنــــوب الـتــــونـــسـي حـيـث مـــسقــط
رأسها والمتـأثرة بالمـوسيقى الأفـريقية
إلــــى حــــد بعـيــــد. هــــذا اضــــافــــة الــــى
انفــتـــــاح مـــــوســيقـــــى زهـــــرة الأجــنف
الـــــواضـح علـــــى مـــــوســيقـــــى الــبحـــــر
الابـيــض المـتــــوســط مـع اطلالــــة أقل
عــمقـــــا علـــــى المـــــوســيقـــــى العـــــربـيـــــة
التقليدية اذ يبـدو انها قد قررت منذ
البدايـة ان تتعامل بحذر مع الأصول
التــركيـة لـلغنــاء في المنـطقـة العــربيـة
وخـاصــة في شمـال افــريقيـا لمــا تتـسم
بهـا من اتكـال كبيـر علـى ربع الـصوت
الـذي سيـحيل علـى الفـور الـى مـزيـد
من الميـوعة العـاطفيـة التي تـتعارض
مــــن حــــيــــث الأسـلــــــــــوب في الاقـل مـع
تــــــــوجـهــــــــاتـهــــــــا في خـلـق مــــــــزيـج مـــن
المــــوســيقــــى الـتــــونـــسـيــــة الــــشعـبـيــــة

الأجـنف في الـغنــاء والأداء المـــوسيـقي
هــــــو أسلــــــوب محــيـــــر مــتــمــــــرد علـــــى
الــتــصــنــيـف بقـــــدر مـــــا هـــــو ابـــــداعــي
ونـــــســـيج وحـــــــده دون شـك. جـــــــوهـــــــر
مــوسـيقــى زهــرة الأجـنف هـــو النـظــر
إلـــى المـــاضـي. ويـــأتـي هـــذا مـن جـــذور
ضبابيـة لطفولـة مستعادة قـسرا عبر
المــزاج الحــزيـن لـلكـثـيــر مـن الأغــانـي
الـتـي تـنــطــــوي علـــى قـــدر هــــائل مـن
العواطف الجياّشة ناهيك عن رهافة
الاحساس بـالايقاعـات والاشعار تلك
الـــتـــي رضـعـــتـهــــــــا مـع حـلـــيـــب أمـهــــــــا
الـشـاعـرة الـشعـبيـة وصـانعـة الالحـان
الارتجـاليـة والتي لهـا في هذا الالـبوم

أكثر من نصيب.
إلا ان تلـك الــنـــظــــــرة الــــــى المــــــاضــي
سـرعان مـا تتـبدد وتـذوب في تشـوفات
راسخة الى المستقبل مرورا بالحاضر
الـــذي تعـيـــشه فـنـــانـتـنـــا الـتـــونــسـيـــة
مــــدركــــة تمــــامــــا لحـــــدود الانفــصــــال
والــتــــــواصل والــتقــــــاطع في بـــــدايـــــات
القـــرن الحــــادي والعــشـــريـن مـــا بـين
الدوائر التي تحيط يـها بل وتأخذها
في دوامــاتهــا بـــدءا من دائــرة العــائلــة
الــصغــــرى فــــالـكـبــــرى فــــالــــوطـن الأم
فالشمـال الافريقي ثم حـوض البحر
الابيــض المتــوسـط فــالعــالـم العـــربي
الاسلامـي انـــطلاقـــــا نحـــــو الـــــدائـــــرة

الكونية الفسيحة.
فـمن مــوسيقـى شعـبيـة بـسـيطـة جـدا
وارتجـاليـة تعتمـد آلة واحـدة تقريـبا،
إلـى مـوسـيقــى أكثــر تعـقيـداً تــشتـمل
علـــــى تـــــركــيــبـــــة مــتــبـــــايــنــــــة للأوتـــــار
والإيقـاعـات، تـستخـدم زهـرة الأجنف
عــــدداً أكـبــــر مـن الآلات المــــوســيقـيــــة
الـنـفخـيـــــة والجلــــديــــة إضــــافــــة إلــــى
القصبـة والطبلـة الشعبـيتين. ويمثل
الــســاكــســوفــون لمــوسـيقــاهــا الجــســر

أغـنـيـــة لـتــســـرد فـيهــــا حكـــايـتهـــا مع
الجـبل الأجــــرد في صحـــراء الجـنـــوب
بعد غياب طويل عنه. وتتحدث "دالة
بـدالة"من التـراث كلمة ولحـناعن ألم
الفــراق والنـفي والــوحــدة. أغـنيــة "رُدّ
الــنــبــــــأ" هــي عــبــــــارة عــن حــــــوار بــين
حبيبين. ومن اسـمها يظهـر ان أغنية
"طلــيــت" هــي أغــنــيـــــة الــبـكــــــاء علـــــى
الاطلال وتــــــذكــــــر الايــــــام الخــــــوالــي.
والأغنيـة ذات العنـوان الغـريـب "قسـو
بـــــوطـــــاهــم" تـــتحـــــدث عــن الـــــرحـــيل
والبكـاء علـى الـذاهبين ربمـا من غيـر
عـــــــــودة. ويمــكـــن فـهـــم مـعـــنـــــــــى اســـم
الأغـنيــة هــذه إذا مــا قـلنــا بــالعـــربيــة
الـفــــصـحـــــــى "نـقـفـــــــو آثـــــــار خــــطـــــــى

الراحلين...الخ..".
أمـا لـو أردنـا الحـديـث علـى المــستـوى
المـوسيقي الصـرف، فنقول إنه إضـافة
إلـــى القـــوالـب المـــوسـيقـيـــة الــســـالفـــة
الـــذكـــر، اسـتعـملـت زهـــرة الأجـنف في
مــشـــروعهـــا الغـنـــائـي الـــذي تـضـمـنه
ألــبــــــوم رقــــــراق تــنــــــويعــــــة مــــــدروســــــة
ومحـكمــة من المــوازين والمقـامـات وإن
كـــانـت في الـــوقــت نفـــسـه ضعــيفـــة في
العـــــدد والــتــنــــــوع. فهــي لأغــنــيــــــاتهـــــا
الــثــمـــــانــي ومـــــواويـلهــــــا الأربعـــــة، لــم
تـــســتعــمل ســـــوى مقــــامــــات الـبـيــــات
والقـــبلــي والــــــركــــــروكــي. ومــن حــيــث
المــــوازيـن لـم تـــســتعــمل ســــوى المــــربع
الجـربي والفـزانـي والهنـدي وبـونـوارة
والمحــاوشي والـسعـداوي، إضـافـة الـى
ميــزان الجــاز المعــروف بـــاسم ســويـنغ

Swing.
إن ما يمـيّز نوعـا موسيقيـا عن الآخر
هـــو الآلات المـــوسـيقـيـــة المــسـتخـــدمـــة
والـطــريقــة الـتي تـُسـتخــدم بهـــا تلك
الالات وكــيفـيــــة أداء نــص الأغـنـيــــة.
وبهــــذا الاعـتـبــــار فــــإن أسلــــوب زهــــرة

الحــاحـــايه، علــى الـشـط، ســاقــوا هــا
الـــرحل، يــا الـــراحلــة، جـملهــا يـــربخ،
صحـراوي غزالـي ،جمل يهدر، شـامة،
سـيــدنــا يـــوسف، ريم الفـيــالــة، هــزيّ
عـيـــونك،  ســوق وربـص، صــابـــر علــى
دايـــا، يـــا خـــد المــشـمـــوم، اركـــزي علـــى
الــرملــة، فــزت علــى الـبـنــات، ملالـيــة
وأشعـــار، مـــا تجـيـبلـي الأخـبـــار، ســـرح
طـيـــرك، بــــو علـي الــنفــطـي، وأخـيـــرا
ارتجـال "يــا ذروة المعــالي" مـن التـراث

الصوفي للطريقة القادرية.
أمــا بـــالنــسبـــة لألبــوم زهــرة الأجـنف
المـنتظـر نزولـه إلى الأسـواق بعـد أيام
عن شـركة نوفيكا للصـوتيات بتونس،
فــــإنه قــــد اسـتـمــــد عـنــــوانه مـن اسـم
احـــــدى الاغــنــيـــــات فــيـه. وان معــنـــــى
"رقـراق"   Ragragفي الـشعـر الـشعـبي
التـونـسي هـو: السـراب، كمـا أوضحت
لـنــــا الفـنــــانــــة بــنفـــسهــــا في معــــرض
حـــــديـــثهـــــا عــن أغــنــيـــــات ألــبــــــومهـــــا
الجــــديــــد. وأغـنـيــــة "رقــــراق" كلـمــــات
وألحــــــــان أحـــمــــــــد بـــن صـغـــيــــــــر هـــي
"ملـزومة" نمط غـنائي شعبـي تونسي
تحـكــي قـــصــــــــة رجل يـــــشـكـــــــو فـــــــراق
الحبـيبــة وهــذه الاغـنيــة كـتبـت سنــة
.1960 أمـا أغنيـة سـود نضـارة كلمـات
وألحـــان فــطـــوم عـيــســــى فهــي وصف
المـــرأة اثـنـــاء الـــرقـص. بـيـنـمـــا تــصف
أغـنـيـــة "عـــالـــذرعـــانـــة" الـكلام قـــديم
واللحن لفـطوم عـيسـى مشـهد صـيد
الغـزلان، هــذا في بنـيتهـا الـسـطحيـة،
أمـــــــا في العـــمق، كــمـــــــا تقــــــول زهــــــرة
الأجــنف، فــــالأغـنـيــــة تــصف الــتقــــاء
العــاشق بمعـشـوقـته، عـلمـا بـأن هـذه
الأغـنيـة تــؤدى خصـيصــا في الجنـوب
الـتــونــسـي بمـنــاسـبــة لـيلــة الــدخلــة.
قصيدة يـا جبل يا عالـي كتبتها زهرة
الأجنـف ولحنـتهـا بـنفـسهـا في قــالب
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بعد عودتها من جزيرة "مالطا" حيث قدمت عرضين متتاليين ضمن
فعاليات المهرجان الدولي للأغنية التراثية والفولكلورية في

العاصمة المالطية "فاليت" تحت عنوان "وشَمَْة"، كانا تميزا بالنجاح
وحظيا باستحسان الجمهور وثناء وسائل الاعلام المختصة والعامة،
باشرت الفنانة التونسية زهرة الأجنف بالاعداد لاستقبال ثلاثة أحداث

ستستغرق الصيف الحالي 2005 وستشكل، كما تأمل الفنانة في تصريح
خاص، منعطفا مهما في مسيرتها الفنية. وهذه الأحداث هي: نزول
ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "رقراق"   Ragragإلى الأسواق في

الأيام القليلة القادمة، وجولة فنية لإحياء عدة عروض ذات طابع
إنشادي رفقة المغنية الفرنسية المعروفة "كويلان رونو" تأخدهما الى

أكثر من مدينة في اسبانيا وفرنسا، وانطلاق جولتها الفنية لصيف
هذا العام بسلسلة عروض تحمل عنوان الألبوم نفسه.

حوار مع شتراوس

الحضارة الغربية ولاعب الروليت
مــوضـــوعيـــا لم تـضـع المجتـمعــات
المعــــــاصــــــرة والجــمــــــاعــــــات الــتــي
نـــسـمــيهـــــا بـــــدائـيـــــة وســـــاضع في
الـبــــدايــــة افـتــــراضــــا اولـيــــا وانــــا
اعتـرف باني اؤدي دور المدافع عن
الـــشـيــطـــــان علــــى انـنـي لــن اظل
اؤديه ولكن يبدو لي اننا يجب ان

نبدأ بالتفكير فيه كاحتمال.
لــنفــتـــــرض وجـــــود لاعــب رولــيــت
متـمكن لا يكتفي بالتقاط الرقم
المحــظــــوظ بـل يقــــوم بـتــــركـيـبــــة
معقــدة جــداً معـتمــداً مـثلا علــى
عــشـــر دورات أو مـئــــة دورة ويمكـن
الــــوصــــول إلــــى هــــذه الـتــــركـيـبــــة
بـضربـة واحدة في المحـاولة الالف
أو الملـيــون أو لا يــصل الـيهــا ابــداً
ومـع ذلك لا يمكـننــا ان نقــول انه
حـــــصـل عـلـــيـهـــــــــا في المحـــــــــاولـــــــــة
الـسبعمـائة والخـمسـة والعشـرين
ذلـك ان المحاولات الـسابـقة كـانت
ضـــروريـــة لـنجــــاحه في الـلحــظـــة
المـنــــاسـبــــة ولـكـن هــــذه الـلحــظــــة
يمــكـــن ان تـــتـــــــــاخـــــــــر وتـلــك هـــي
الــطــــريقــــة الـتـي حـــصلـت فــيهــــا
الاشــيـــــــاء، ومـع ذلـك وفي اثــنـــــــاء
المحـــاولات الاولـيـــة لــم يكـن ثـمـــة
تـــطـــــور يمـكــن اعــتــبـــــاره شـــــرطـــــا
ضـروريا قبليـا للنجاح فلنقل اذن
انه كـــان من الـضـــروري الانتـظــار
بـضعـــة الاف من الـسـنين قـبل ان
تـــوجـــد هـــذه الـتـــركـيـبـــة الـبـــالغـــة
التعقيد اعني الحضارة الغربية.

مــوضــوعـيــاً نـسـتـطـيع ان نقــارنه
بــتقــــديــــرات اخــــرى اعــطـيـنــــاهــــا

لمجتمعات معينة اخرى.
اننــا إذا نـظــرنــا اليـه من الــداخل
فـــــان هــــــذه العــنـــــاصـــــر الـقلــيلـــــة
القــــاصــــرة تـتـــسع وتــتحــــول بمــــا
يــــتــــنــــــــــاســــب واي عـــــضــــــــــو في أي
مجـتــمع ومهـمـــا كـــانـت طـبـيعـته
بغض الـنظـر عن كـونه مـتحضـرا

جداً أو كونه بدائيا جداً.
ولـنضـرب علـى ذلـك مثلا نـاخـذه
في سياق مختلف، تخيل كم يؤثر
مــوت شخـص معـين في "معــارفه"

واعضاء اسرته.
ان المــــوت، إذا مــــا نــظــــر الــيه مـن
الخــارج حــدث عــادي تمــامــاً، امــا
عـنــــد اقــــارب المـتــــوفــــى ، فـيـمــثل
اضـــطـــــرابـــــاً في عــــــالمهــم كـله ولــن
نـفهــم ابـــــــدا معــنــــــى ان تـــصــــــاب
العــائلـة بـالـثكل مــا لم تـكن هـذه
الـعائلة عائلتـنا وما لم نكن نحن

المصابين بالثكل.
شـاربـونـيه: هنـاك في الاسـتعمـال
الجــــاري معجـم كـــامل يـنـبغـي ان
نـكــــــشف عــن دلالـــته الـــتحــتــيــــــة
مـــادمـنـــا نعـيــش هـــذا العـصـــر في
جـمــــاعـــــات واسعــــة وحـتــــى حـين
نحـاول ان نتـبنـى بـرغـم افتقـارنـا
إلــــى الـتــــدريـب الـعلـمـي مـــــوقفــــا
مجــرداً فـنحـن نــشعــر بـــان كلـمــة

"واسع" تعني شيئا معينا.
ك.شتراوس: 

انـك تسـألنـي في اصعب مـا يـوجه
إلـــى الانثــروبــولــوجـي من اسـئلــة
وقـد يصح القـول ان هـذا السـؤال
يمـثل الحد المطـلق لمعرفتـنا وقبل
محــاولــة الاجــابــة عـنه يـنبـغي ان
نسـال أنفـسنـا لماذا هـو صعـب إلى
هـــــذا الحـــــد؟ يــبـــــدو لــي ان هـــــذا
الـسؤال يخـفي ويضع سـؤالا اخر
هــــــــو: هل نـــــســتـــطـــيع ان نـــــــرتــب
المجتمعات الانسانية وفقا لمفهوم
الــتقــــدم فـيـكـــــون بعـــضهــــا أكـثــــر
بـــــدائـيـــــة". وهــي كلـمـــــة يجـب ان
نــتــبــنــــــاهــــــا مــــــا دامــت شـــــــائعــــــة
الاســـتعــمــــــال ـ ويـكـــــــون بعــــضهــــــا
الاخـر، مــا يمكـن لنـا ان نـسـميه ،

أكثر تحضراً".
شـــــــاربـــــــونــيـه: كـــــــان في نــيــتــي ان
اســـــألـك هـــــذا الــــســـــؤال وهــنـــــاك

اسئلة اخرى .
ك. شـتـــراوس: نعـم، واذا سـمحـت
لـــي فلــنــبـــــدأ بــتــنــــــاوله مـــن تلـك
الـــــزاويـــــة، يــبـــــدو لــي ان الـعقــبـــــة
الـكــــأداء تـكـمــن في حقــيقــــة انـنــــا
امــام خيـار واحـد، فـامـا ان نـنظـر
إلــــى مجـتــمع مــــا مـن الخــــارج أو
نـنــظــــر الــيه مـن الــــداخل، وحـين
ننظـر اليه من الخـارج يمكنـنا ان
نــــــضـع عـــــــــــدداً مــــن الـعـلامـــــــــــات
الايجــــابـيــــة أو الــــسلـبـيــــة ضــــده
فــنحــــدد درجــــة تــطــــوره الــتقـنـي
ومعـــــدل انــتـــــاجه المـــــادي وحجــم
سكــانه ثم نـعطـيه ببـرود تقـديـراً

ــــــــــــة ـمــكــــتــــب
آلات الموسيقى التقليدية العمانية

اعدت هذا الكتاب لجنة مؤلفة من :خلفان
الــبــــــروانــي ود. مـــــسلــم الـكــثــيــــــري وجــمـعه
الـــشــيـــــدي وعـــــايـــــده الــــسعـــــودي وعــبـــــد الله
الصلتي وقد قدم له د. محمود قطاط وقد
جـمع المعــدون فـيه انــواع الالات المـــوسيـقيــة
الـتقـليــديــة الــوتــريــة والهــوائيــة والجلــديــة
والمـصـوتـة بــذاتهــا ومنهــا: القـصبـة. بـرغـام
جـم )وهـي آلــة مـن داخل عـمــان تـصـنع مـن
قــرون الغـزال( ـ الـدف ـ الـطـار ـ الـطـنبـوره ـ
خـــرخـــاش ـ عــضـــد ـ مــيجـعه  جـيـــام )هـــاون

خشبي كبير( ومئات غيرها.
اصدار: وزارة الاعلام ـ عمان 2004 

مفاتيح العلوم
تاليف: محمد بن احمد الخوارزمي

تحقيق: فان فلوين
يتضمـن هذا الكتـاب خارطـة علميـة للعلوم
العــــربــيــــة خـلال القــــرن الـهجــــري الـــــرابع
ويعـرض علاقات العلـوم العربيـة بالثقـافات
الأخــرى الفــارسـيــة والهـنــديــة والـيــونــانـيــة
وتـلاقحهــا معهــا ويلقـي الـضــوء علــى ادوار
بعـض المتــرجمـين في نقل ثقــافــات الـشعــوب
الأخـرى، قـدم للـكتــاب د.محمـد حـسـن عبـد

العزيز.
اصدار: الهيئة المصرية للكتاب 

القاهرة ـ 2004 
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قـــراء مجلـــة )لغـــة العـــرب( الـتـي
صدرت في العقد الاول من القرن
ـــوا يهـتـمـــون بمـــا العـــشـــريـن كـــان
يكتبه صاحبها انستاس الكرملي
والـكتــاب الاخــرون امثــال الـشـيخ
ــــشــبــيــبــي ود . مـحــمــــــد رضــــــا ال
مــصــطفـــى جـــواد ورزوق عـيــســـى
ـــــدخـــيل وســـــواهــم وسلــيــمـــــان ال
اضــافــة للـشـيخ كـــاظم الـــدجيـلي
عــن المــــدن العــــراقــيــــة وتحــــولات
ـــــواريخ اســمـــــائهــــا وامــــاكــنهــــا وت
ظهـورهـا وتقــاليـد وعــادات اهلهـا
وعـشـائــرهم وابــرز اقتـصـاديــاتهم
ثم غـابت المجلـة بغيـاب صـاحبهـا
ـــدانـيـــات ـــالــبل وظل الانـــشغـــال ب
العراقية علـى يد جمهرة مقتدرة
مــن الكـتـــاب في مجلات مـتعـــددة
مـــنهـــــا )الــبــيـــــان( و)الاعــتـــــدال(
الـنجفـيــة و)الهــاتف( الـنجفـيــة ـ
ـــة )الـتـــراث الــبغـــداديـــة ثـم مـجل

الشعبي(.
وكـــان بعــض الـكـتـــاب قـــد اصـــدر
كتبا ودراسات عـن مدن عراقية أو
مـحلات بغــداديــة مـنهـم العلامــة
ـــــــر ـــــــراوي وشـــــــاكـــــــر جـــــــاب طـه ال
ــــــاصــــــري ــــــور الـــن الـــبـغــــــدادي وان
ومـحــمــــــود الـعــبـــطــــــة اضــــــافــــــة
لـــدراســـات الـــشــيخ كـــركـــوش عـن
ـــــــة والاســـــــدي حـــــســـن عـــن الحـل
ـــــــان عـــن ـــــــاب الـــنـجـف وجـــمـــــــال ب
مجـمـــوعـــة مـن المـــدن العـــراقـيـــة
ـــة في والـــرحلات الاثـــاريـــة المـــدون
كــــراريـــس اصــــدرهــــا الاســتــــاذان
اللامعــان طه بــاقــر وفــؤاد سفــر ،
غـيـــر ذلك كــان الــدلـيل العــراقـي
الـذي اصـدرته وزارة الـداخليـة في
سنـوات مـتعــددة في العهــد الملـكي
مـادة اولية مـهمة في تـواريخ المدن
وتحـــــــولاتـهـــــــا اضـــــــافـــــــة لـلـعـــمـل
المـوســوعي الـذي قــامت بـه لجنـة
ــــذة احــمــــد مـــــؤلفــــة مــن الاســــات
سـوسة ومصطفـى جواد ومحمود
فهمي درويـش وموسوعـة العتبات
ــــــى المـقــــــدســــــة الــتــي اشــــــرف عـل
اصــــــــدارهــــــــا الاســـتــــــــاذ جـعـفــــــــر

الخليلي.
ـــــــدراســـــــات كـل هـــــــذه الــكـــتـــب وال
وســواهــا ممــا لم تــسعف الــذاكــرة
ذكره تظـل مادة اساسيـة لباحثين
جـــدد يهـتـمـــون بــتحـــولات المـــدن
وتـــراثهــا الانــســانـي وتــسـمـيـــاتهــا
والتحولات الادارية والاجتماعية
لها وذلك يـستدعي عملا متصلا
تهتـم به الادارات البلـديـة للمـدن
اولا ووزارات الـداخـليـة والـثقـافـة
وشـــؤون المحـــافــظـــات وان تـــوضع
ـــويـــات واضحـــة لـلعـمـل بهـــذا اول
الـــشـــــأن فــمـــــا زال الـكــثــيـــــر مــن

ــــتــــــــــــاريــخ ال
الشفاهي
والــرسم
ي لـــــــــم
يــــــــــــدون

بعد.
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باسم عبد الحميد حمودي

من القـاهرة القـديمة - بـريشـة جوزيف كـورمسي 

اليشماغين الطربوش - زي بغدادي قديم 

ســتــــــديـــــــو ثقــــــافـــــــة شعــبــيــــــة

ثقافة شعبية


